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       2:المعامل                                   5:الرصيد                                أساسية: اسم الوحدة                                               علم اجتماع التربية: عنوان الماستر

  .التربوية  في الجزائر مطلع الألفية الثالثةالإصلاحات                               :      العاشرةالمحاضرة  
  2000بمناسبة تنصیب اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة ماي 

إن الإصلاح الذي نشرع فیه الیوم، یتمثل في عمل طویل النفس فهو كعملیة “ 
إنها عملیة متواصلة و جهد دائم . بذر في أرض خصبة یقوم بها الأجداد للأجیال

  مقتطفات من كلمة رئیس الجمهوریة “لتطور المستمر لمجتمعنا و للعالم من حولنا لمواكبة ا

 
  :الإطار المرجعي العام للنظام التربوي,أ   

l التاریخ العریق للجزائر 
l  1954نوفمبر  1بیان  
l العروبة و الامازیغیة, الإسلام, الهویة الوطنیة بأبعادها الثلاثة  
l الإنساني العالميالعلمي و , الطابع الدیمقراطي  
  :المحاور الكبرى للإصلاح. ب    
l تحسین نوعیة التأطیر  
l التحویر البیداغوجي  
l إعادة تنظیم المنظومة التربویة  
إحداث اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة الجزائریة مع حلول سنة  

2001  
l  2002قرار مجلس الحكومة في شهر أفریل 
l  2003/2004بیداغوجي بدایة الإصلاح الهیكلي تربوي  
l  وثیقة وزارة التربیة الوطنیة تحت عنوان مخطط العمل لتنفیذ إصلاح المنظومة

  2003التربویة في أكتوبر 



   كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
  قسم علم الاجتماع

 تالي جمال. د                                       محاضرات في مقياس التربية  والتكوين في الجزائر                 
 

l  المنشور  2006/2007العمل بفكرة مشروع المؤسسة بدایة السنة الدراسیة
 2006جوان  5المؤرخ في  153رقم 

  
  

  :مواطن التغییر.د
l  ،التلمیذ، المتعاملینتنظیم الوظائف، الأستاذ 
l تنظیم العلاقات بین أفراد الجماعة التربویة 
l  أمانة،  مدیریة الدراسات، استشاریة التربیة، المقتصدیة:تنظیم المصالح  
l بتقنین التنظیمات التربویة: تنظیم الشعب  
l  تنظیم وتنشیط أعمال خلایا التفكیر و البحث و تفعیل دور النوادي العلمیة و

  الثقافیة
l ضمان الأمن، النظافة، تحسین وتجمیل مختلف مرافق :لهیاكلتنظیم ا

  المؤسسة
 

  :إصلاحات تربویة جذریة لمدرسة الألفیة:ثالثا
 تنصیب اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة  . أ

، تشكیل لجنة وطنیة لإصلاح المنظومة التربویة، 2000ماي  13جرى، في
الدولة؛ مجلس الأمة والمجلس  بحضور رؤساء الأحزاب السیاسیة ورؤساء مؤسسات

الشعبي الوطني والمجلس الدستوري وأعضاء الحكومة ورئیسها ووسائل الإعلام 
المختلفة، أشرف السید عبد العزیز بوتفلیقة  رئیس الجمهوریة في حفل رسمي على 
تنصیب اللجنة بخطاب مطول اعتمد فیه أسلوبا علمیا راقیا، وأردف خطابه برسالة 

لمت للأعضاء اللجنة، التي أوكلت لها مهمة التفكیر وتقدیم اقتراحات مهمة مكتوبة س
تحسین نوعیة التأطیر بشكل عام والتأطیر : بخصوص ثلاثة مواضیع كبرى هي
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التربوي بشكل خاص؛ السبل التي ینبغي إتباعها لتطویر العمل البیداغوجي؛ إعادة 
  .تنظیم المنظومة التربویة بكاملها

إن التربیة ترهن مصیر الآتي من الأجیال وفي نفس "....:ومما قاله في خطابه
الوقت تطور مجتمعنا وانسجام توازنه كما ترهن التنمیة الاقتصادیة والعلمیة 

  i."والتكنولوجیة لوطننا وكذا شعاع شخصیتنا ثقافتنا في العالم
وقد تُوِّجت أشغال اللجنة بإصدار ملف ضخم تضمن تحلیلاً معمقا لتطور 

. لتربویة الجزائریة والإنجازات التي حققتها وكذا الاختلالات التي أفرزتهاالمنظومة ا
ف موضوعاً لعدة اجتماعات لمجلس الحكومة خلال شهري فبرایر  وشكل هذا الملّ

، وذلك قصد دراسة مختلف الاقتراحات الواردة فیه وتحدید 2002ومارس من عام 
  .الإجراءات التي یتطلبها تطبیقها وضبط الآجال

برئاسة بن  (CNRSE) تقریر اللجنة الوطنیة لإصلاح نظام التربیة والتعلیم إن
القطاعات  زاغو؛ اللجنة المكونة من الأكادیمیین والمثقفین وممثلین عن مختلف

أساس المعلومات  الاقتصادیة و المجتمع المدني، فإن التقریر النهائي الذي تم على
المجموعات  التي تخضع لها (CNP) برامجالمیدانیة التي جمعتها اللجنة الوطنیة لل

، لم تنفذ توصیاتها أبدا ، و ذلك على ما یبدو، بسبب GSD) المتخصصة في المواد
  .)ii(طبیعته التي اعتبرت مفرطة في الحداثة

  
 :مهمة اللجنة  . ب

المؤرخ في  2000- 101مهمة اللجنة وأعضائها حددها المرسوم الرئاسي رقم 
حیث تنص المادة الثانیة منه على تكلیف اللجنة على أساس  2000ماي  09

مقاییس علمیة وبیداغوجیة بإجراء تقییم للمنظومة التربویة القائمة قصد إعداد 
مة التربیة تشخیص مؤهل وموضوعي ومفصل لجمیع العناصر المكونة لمنظو 
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والتكوین المهني والتعلیم العالي  ودراسة إصلاح كلي وشامل للمنظومة التربویة على 
  .ضوء هذا التقییم

  iii:رسالة المهمة. ج      
التحقق في إطار تشخیص المنظومة التربویة من النتائج الایجابیة  •

 .المسجلة منها والسلبیة مع تحلیل أسبابها العمیقة وآثارها
دیات الجدیدة التي لا بد أن تواجهها، وتحدید المتطلبات تحلیل التح •

الضروریة لتكوین مواطن قادر على التفتح والمساهمة في تنمیة الوطن، 
والتكیف مع عالم یتسم بتنامي تطور المعارف وتسارع التحولات 

 .والتغیرات الثقافیة والعلمیة والتكنولوجیة
الجزائریة بالاستفادة من تعلیم  اقتراح الإجراءات الكفیلة بالسماح للناشئة •

 .قاعدي إلزامي ومجاني
التأكید على الظروف الكفیلة بضمان النجاح، لأكبر عدد من التلامیذ  •

على أساس قدراتهم بوضع آلیات من شأنها التقلیل من الرسوب 
والتسرب، مع التكفل بالتلامیذ من ذوي الاحتیاجات الخاصة، أو من 

 .ذوي القدرات المتمیزة
راح اختبارات تساعد على حل إحدى المشاكل الرئیسیة المتعلقة اقت •

بغایات محددة وتنظیم التعلیم ما بعد الأساسي في إطار منسجم شامل 
 .ومتكامل

دراسة الوسائل التي تساعد على تجدید جذري للمحتویات والمناهج  •
البیداغوجیة، والعمل على جعل التلامیذ في منأى عن التأثیرات ومحاولة 

غریر الإیدیولوجي أو السیاسي، بحیث یهدف هذا الإصلاح إلى تكوین الت
 .مواطن یكتسب علما ومنهجا سلوكیا وآداب التعایش مع الغیر

 .اقتراح مشروع بعید المدى یتناول إصلاح التعلیم العالي والبحث العلمي •
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دراسة الترتیبات المناسبة قصد إدماج تعلیم اللغات في مختلف مراحل  •
التربویة لتمكین الطلبة من جهة والوصول المباشر الى المنظومة 

المعارف العالمیة وتسهیل الانفتاح على ثقافات أخرى بتساوق ناجح بین 
 .مختلف شعب التعلیم الثانوي والتكوین المهني والتعلیم العالي

تحدید الظروف واقتراح ما یستلزم من إدماج التكنولوجیات الجدیدة في  •
وخاصة تلك المتعلقة بالإعلام والاتصال والإعلام المنظومة التربویة 

 .الآلي
اقتراح منظومة فعالة ومستقرة لتكوین وتقییم مكونین بالتساوق مع  •

 .وضعیتهم القانونیة
توخي اللجنة في تفكیرها الاستناد دوما الى مرجعیة قوامها المبادئ والقیم  •

الدیمقراطیة الأساسیة ذات الصلة بمفاهیم المواطنة والتسامح والسلم و 
وحب الوطن والتفتح على العالم وهي القیم التي لا بد أن تكون قاعدة 

 .صلبة ینبني علیها نشاط المدرسة الجزائریة
الاستعانة بأي شخص كفئ ومؤهل لا سیما خبراء المنظمة العالمیة  •

للتربیة والثقافة الیونیسكو وخبراء المنظمة العربیة للتربیة والثقافة 
 .الالیسكو

  .راح كل الحلول التي من شأنها أن تحقق التقدم والتطوراقت •
  :صدور تقریر اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة وردود الفعل.ج

حرصا على تحقیق إصلاح تربوي حقیقي یلبي تطلعات المجتمع الجزائري من 
مة التقدم والازدهار، ونظرا للمهمة التي كلفت بها اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظو 

ذا  2001التربویة والتي قدمت في آخر دورة لا في مارس  ٕ مشروع تقریرها العام، وا
كان هذا التقریر تضمن جوانب ایجابیة عدیدة في شكل اقتراحات تقنیة في مسائل 
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متعددة مثل رفع مستوى التعلیم ومواجهة التحدیات العالمیة وتحسین وضعیة 
حداث آلیات جدیدة لتطویر النظ ٕ   الخ......ام التربويالمدرسین وا

فانه تضمن أیضا اقتراحات ذات صبغة حضاریة إیدیولوجیة تتعارض واختیارات 
الشعب الجزائري ــــــ حسب بعض النخب ــــــــ وقیمه التي نص علیها الدستور؛ على أن 
اللغة الوطنیة هي العربیة وان الإسلام دین الدولة، ومن بین الاقتراحات التي أججت 

یدیولوجي وأثارت الجدل بین النخب التي نقلت الصراع من الحقل السیاسي الصراع الإ
إلى الحقل التربوي، إدراج اللغة الفرنسیة في السنة الثانیة من التعلیم الابتدائي وجعلها 

  .لغة التدریس لبعض المواد في التعلیم الثانوي والتقني
ة الوطنیة لإصلاح ونشیر هنا إلى انه وبعد صدور التقریر الذي أعدته اللجن

المنظومة التربویة، سجلت الساحة السیاسیة والفكریة والتربویة ردود أفعال كبیرة، 
وسجالا بین النخب المعربة والنخب المفرنسة، حول ماهیة الإصلاحات وتوجهاتها، 
ه نداءا إلى الأسرة التربویة، یتضمن  ّ فنجد وزیر التربیة السابق علي بن محمد قد  وج

ة تربویة من اجل مدرسة جدیدة أصیلة ومتفتحة یعلن فیها الموافقون على لائحة وطنی
  iv:ما یلي

إن المدرسة الجزائریة ملك للأمة وهي أداتها الاستراتیجیة الأولى لبناء مستقبلها 
عبر أجیالها الفتیة، وترسیخ معالم وجودها التاریخي، وصیانة رموز استقلالها الوطني 

ازدهارها الاقتصادي، وتقدمها الاجتماعي، ورقیها أرضا وفكرا، وصناعة آلیات 
العلمي والثقافي، ومن هنا فانه لا یمكن أن تقرر نوعیة توجهاتها الكبرى، وطبیعة 
منطلقاتها العامة، والأهداف السیاسیة لخططها الا إرادة الأمة، المعبر عنها بكل 

اسعة للقاعدة شفافیة ووضوح، من خلال مؤسساتها الشرعیة، وبعد الاستشارة الو 
العریضة من المربین والمعلمین والأسر عبر جمعیات أولیاء التلامیذ والتنظیمات 

  ......المدنیة العاملة في المیدان، من نقابات واتحادات وجمعیات
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إن تعریب المدرسة الجزائریة مكسب وطني وتاریخي، تحقق بموجبه واحد من 
الوطنیة، وانه لا یمكن قبول التنازل عنه أقدم وأهم مطالب المقاومة الشعبیة، والحركة 

أو التراجع عن أي جانب من جوانبه، وان تعلیم أیة امة لأبنائها بلغتهم الوطنیة لهو 
  .واحد من الأدلة القاطعة على ممارستها الفعلیة لسیادتها القومیة

إن وجوه الضعف المسجلة في منظومة التربیة والتعلیم والنقائص الملاحظة فیها 
لأسباب هیكلیة معروفة، والى عوامل موضوعیة، والى ما یعانیه المربون  تعود

والمكونون من إهمال ونقص في توفیر ما ینبغي لهم من الرعایة المادیة والمعنویة، 
وقد تم تشخیص هذه الاختلالات كلها، أكثر من مرة، وتم توصیفها بكل دقة، وبذلك 

ل مناسبة، إلى إلصاق تلك النقائص تسقط حجج المعقدین الواهیة التي تتجه في ك
  .والتربیة الإسلامیة. باللغة العربیة

إننا نرفض بقوة؛ كل مشاریع الإصلاحات "..ویصیف بن محمد بلهجة رافضة 
التربویة التي تتنكر للثوابت الوطنیة، وفي مقدمتها مرتكزات الهویة الجماعیة للأمة 

اللغة العربیة، كما نرفض رفضا باتا كل الوطنیة الجزائریة والدیانة الإسلامیة، و : وهي
ربط للمنظومة التعلیمیة الجزائریة بمشاریع الهیمنة الاستعماریة المجسدة في شكل ما 

  v."سمي بالشراكة الفرنسیة الجزائریة في المجالات التربویة
فتدریس اللغات الأجنبیة بوصفها روافد تثري نهر الثقافة الوطنیة المتدفق وتصب 

تحمله من ثمار المعرفة، ومكاسب العلم والتكنولوجیا التي یعج بها العالم  فیه بكل ما
المتقدم، ولكننا نرفض منح الاحتكار للغة الفرنسیة، ونرفض اعتبارها لغة تعلیم لأیة 
مادة من مواد البرنامج الدراسي، سواء في ذلك المرحلة الأساسیة أو المرحلة الثانویة 

ولیاء حریة الاختیار المطلقة بین اللغة الانجلیزیة ومن هنا فانه لابد من منح الأ
واللغة لفرنسیة، لتكون إحداهما اللغة الأجنبیة الأولى، والمساواة بینهما في الحجم 

ان المكانة . الساعي والمستوى الدراسي الذي یبدأ فیه تدریسهما في المرحلة الابتدائیة
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أبواب التفتح الحقیقي على العالم  العالمیة للغة الانجلیزیة هي التي تفتح لأبنائنا
  .ولذلك فإننا نشجب المواقف التي تزعم أن الفرنسیة أقرب إلینا

 :ه ـ تعدیل الأمر المتعلق بتنظیم التربیة والتكوین
، الذي یعدل ویتمم 2003أوت 13، المؤرخ في 03/09وذلك بواسطة الأمر رقم

من تنظیم التربیة ، والمتض1976أفریل  16، المؤرخ في  35/76الأمر رقم 
  .والتكوین

  :ومن أهم ما جاء به هذا الأمر
إدراج تدریس اللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة، في نشاطات الإیقاظ أو كمادة  -

  مستقلة،
فتح المجال للمبادرة الخاصة للاستثمار في التعلیم، عن طریق إنشاء  -

  .مؤسسات خاصة للتعلیم في جمیع المستویات
لأمر، على المستوى التنظیمي، إعادة هیكلة التعلیم وقد جرى بعد صدور هذا ا

 :الأساسي في طورین بدل ثلاث أطوار، هما
 سنوات، 5طور التعلیم الابتدائي ومدته  -
 سنوات، 4طور التعلیم المتوسط ومدته  -

 vi:صدور القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة -و  
وهو . 2008جانفي 23، المؤرخ في 04-08ویتعلق الأمر بالقانون التوجیهي رقم 

النص التشریعي، الذي یرمي إلى تجسید المسعى الشامل للدولة الجزائریة لإصلاح 
  .المنظومة التربویة

ویأتي هذا القانون لیوفر للمدرسة الجزائریة الإطار التشریعي المناسب لجعلها 
یة تستجیب للتحدیات والرهانات التي یواجهها المجتمع، وتتماشى مع التحولات الوطن

  :والدولیة والتي من بینها، على الخصوص
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ظهور التعددیة السیاسیة في الجزائر وما یترتب عن ذلك من ضرورة إدراج  -
  مفهوم الدیمقراطیة في المناهج الدراسیة،

التخلي عن الاقتصاد الموجه وأسالیب التسییر الممركز والتأسیس التدریجي  -
  .لاقتصاد السوق

التحضیر اللائق للأفراد والمجتمع، لمواجهة  عولمة الاقتصاد وما یتطلبه من -
 .التنافس الحاد

التطور السریع للمعارف العلمیة والتكنولوجیة ووسائل الإعلام والاتصال  -
 .الحدیثة، وما تفرضه بخصوص إعادة تصمیم ملامح المهن

ولكي تستجیب المنظومة التربویة الجزائریة لطموحات الأمة وتندرج في الحركة 
ولمة، حدد القانون التوجیهي الغایات التي ینبغي أن ترمي السیاسة الدءوبة للع

 :التربویة إلى تحقیقها، فیما یلي
تعزیز دور المدرسة في بلورة الشخصیة الجزائریة وتوطید وحدة الشعب  -

  .الجزائري
  .ضمان التكوین على المواطنة -
العلوم  انفتاح المدرسة على الحضارات والثقافات الأخرى واندماجها في حركة -

 .والثورة الرقمیة العالمیة
لزامیة التعلیم الأساسي - ٕ  .إعادة تأكید مبدأ دیمقراطیة التعلیم بشكل عام وا
 .تثمین وترقیة الموارد البشریة -

أما التعلیم العالي فقد عرف تعدیلات على ضوء توصیات اللجنة الوطنیة 
ق الإصلاح المنظومة التربویة والتوجیهات المتضمنة في مخطط تطبی لإصلاح

، سطرت وزارة 2002أفریل 20صودق علیه في مجلس الوزراء یوم  التربوي الذي
والبحث العلمي كهدف استراتیجي لمرحلة إعداد ووضع أرضیة  التعلیم العالي
بحیث یمثل بنیة التعلیم العالي المستلهمة من  (LMD) للتعلیم العالي لإصلاح شامل
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نجلوسكسونیة، والمعممة في البلدان المصنعة، المعمول بها في البلدان الا البنیات
  .هذه البنیة حول ثلاثة أطوار للتكوین یتوج كل منها بشهادة جامعیة تتمثل

 )مهنیة-أكادیمیة(ثلاث سنوات، یتوج بلیسانس+الطور الأول بكالوریا
 )مهنیة-أكادیمیة (خمسة سنوات، یتوج ماجستیر+ بكالوریا  الطور الثاني

 .ثمان سنوات، یتوج بدكتوراه+ وریا الطور الثالث بكال
 و لا تــزال المنظومــة التربویــة الجزائریــة إلــى حــد الآن تجــري تعــدیلات علــى نظمهــا

  .)vii(التربویة قصد التحسین من المردود التربوي و الرفع من مستواه
  :viiiرسالة المدرسة الجزائریة في ظل الإصلاحات.ز    

مــواطن مــزود بمعــالم وطنیــة أكیــدة، شــدید تتمثــل رســالة المدرســة الجزائریــة فــي تكــوین 
التعلق بقیم الشـعب الجزائـري، قـادر علـى فهـم العـالم مـن حولـه، والتكیـف معـه والتـأثیر 

  .فیه، ومتفتح على الحضارة العالمیة
  :وبهذه الصفة تسعى التربیة إلى تحقیق الغایات الآتیة

شــئتهم علــى تجــذیر الشــعور بالانتمــاء للشــعب الجزائــري فــي نفــوس أطفالنــا وتن •
حـــب الجزائـــر، وروح الاعتـــزاز بالانتمـــاء إلیهـــا، وكـــذا تعلقهـــم بالوحـــدة الوطنیـــة، 

 .ووحدة التراب الوطني
تقویـــة الـــوعي الفـــردي والجمـــاعي بالهویـــة الوطنیـــة ، باعتبـــاره وثـــاق الانســـجام  •

 .الاجتماعي وذلك بترقیة القیم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازیغیة
ومبادئهـــا النبیلـــة لـــدى الأجیـــال الصـــاعدة  1954ل نـــوفمبر ترســـیخ قـــیم ثـــورة أو  •

والمساهمة من خلال التاریخ الـوطني، فـي تخلیـد صـورة الأمـة الجزائریـة بتقویـة 
والجغرافي والدیني  تعلق هذه الأجیال بالقیم التي یجسدها تراث بلادنا التاریخي

 .والثقافي
خلاقیـــــة والثقافیـــــة تكـــــوین جیـــــل متشـــــبع بمبـــــادئ الإســـــلام وقیمـــــه الروحیـــــة والأ •

 .والحضاریة
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 .ترقیة قیم الجمهوریة ودولة القانون •
إرساء ركائز مجتمـع متمسـك بالسـلم والدیمقراطیـة، متفـتح علـى العالمیـة والرقـي  •

والمعاصــــرة، بمســــاعدة التلامیــــذ علــــى امــــتلاك القــــیم التــــي یتقاســــمها المجتمــــع 
الآخــر والتســامح،  الجزائــري والتــي تســتند إلــى العلــم والعمــل، والتضــامن واحتــرام

وبضمان ترقیة قـیم ومواقـف ایجابیـة لهـا صـلة علـى الخصـوص بمبـادئ حقـوق 
 .الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعیة

  :مهام المدرسة.س
نما  ٕ لعل مهام المدرسة في مجتمع لا تتغیر بتغیر النظام الذي یكفل وجودها وا

مهام جدیدة أصبحت مطلبا تتغیر الطرائق والأهداف والغایات، والواقع أن عناك 
شباعه من التربیة عن طریق المدرسة ٕ   .للمجتمع الجزائري یسعى إلى تلبیة وا

فتغیر الفلسفة التربویة نتج عنه تغیر في المقاربة التي تسعى المدرسة من 
خلالها إلى تحقیق أهدافها، وبالانتقال من بیداغوجیا الأهداف إلى بیداغوجیا 

حورا للعملیة التعلمیة التعلیمیة ومشاركا نشطا وفاعلا الكفاءات، أصبح المتعلم م
  .ومتفاعلا، والمعلم مجرد موجه ومشرف ومرشد

وفي إطار غایات التربیة التي تكلمنا عنها سابقا، تضطلع المدرسة الجزائریة 
وهنا نتساءل أین وظیفة التربیة؟ واذا . والتأهیلالاجتماعیة  والتنشئة التعلیمبمهام 

  تربي ولا تعلم، فمن یربي أبناءنا؟ كانت المدرسة
لا شك أن الوظیفة التربویة للمدرسة لم یتم التنازل عنها، لكن أصبحت عملیة 
مشتركة بین المدرسة ومختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة عن طریق التنشئة 

بضمان تعلیم ذو نوعیة یكفل  التعلیمالاجتماعیة، حیث تقوم المدرسة في مجال 
ل والمنسجم والمتوازن لشخصیة التلامیذ بتمكینهم من اكتساب مستوى التفتح الكام
  .وكذا معارف نظریة وتطبیقیة كافیة قصد الاندماج في مجتمع المعرفة. ثقافي عام

  :ixومن ثمة یتعین على المدرسة القیام على الخصوص بما یأتي
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ضـــــمان اكتســـــاب التلامیـــــذ معـــــارف فـــــي مختلـــــف مجـــــالات المـــــواد التعلیمیـــــة  •
هــــم فــــي أدوات المعرفــــة الفكریــــة والمنهجیــــة بمــــا یســــهل عملیــــات الــــتعلم وتحكم

 .والتحضیر للحیاة العملیة
إثـــــراء الثقافـــــة العامـــــة للتلامیـــــذ بتعمیـــــق عملیـــــات الـــــتعلم ذات الطـــــابع العلمـــــي  •

والأدبــــــي والفنــــــي، وتكییفهــــــا باســــــتمرار مــــــع التطــــــورات الاجتماعیــــــة والثقافیــــــة 
 .والتكنولوجیة والمهنیة

التلامیـــذ الذهنیـــة والنفســـیة والبدنیـــة، وكـــذا قـــدرات التواصـــل لـــدیهم  تنمیــة قـــدرات •
 .واستعمال مختلف أشكال التعبیر اللغویة منها والفنیة والرمزیة والجسمانیة

 .ضمان تكوین ثقافي في مجالات الفنون والآداب والتراث الثقافي •
فـــي  تزویـــد التلامیـــذ بكفـــاءات ملائمـــة ومتینـــة ودائمـــة ، یمكـــن توظیفهـــا بتبصـــر •

وضــعیات تواصــل حقیقیــة وحــل المشــاكل بمــا یتــیح للتلامیــذ الــتعلم مــدى الحیــاة 
والمســاهمة فعلیــا، فــي الحیــاة الاجتماعیــة والثقافیــة والاقتصــادیة، وكــذا التكیــف 

 .مع المتغیرات
ضــــمان الــــتحكم فــــي اللغــــة العربیــــة باعتبارهــــا اللغــــة الوطنیــــة والرســــمیة، وأداة  •

تویات التعلیمیـــــــة، ووســـــــیلة التواصـــــــل اكتســـــــاب المعرفـــــــة فـــــــي مختلـــــــف المســـــــ
 . الاجتماعي، وأداة العمل والإنتاج الفكري

 .ترقیة وتوسیع تعلیم اللغة الامازیغیة •
تمكین التلامیذ مـن الـتحكم فـي لغتـین أجنبیتـین علـى الأقـل للتفـتح علـى العـالم،  •

باعتبار اللغات الأجنبیة وسیلة للاطلاع على التوثیـق والمبـادلات مـع الثقافـات 
 .الحضارات الأجنبیةو 

إدمــاج تكنولوجیــا الإعــلام والاتصــال الحدیثــة فــي محــیط التلمیــذ، وفــي أهــداف  •
التعلیم وطرائقه والتأكد من قدرة التلامیذ على استخدامها بفعالیـة، منـذ السـنوات 

 .الأولى للتمدرس
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مــــنح جمیــــع التلامیــــذ إمكانیــــة ممارســــة النشــــاطات الریاضــــیة والثقافیــــة والفنیــــة  •
 .یة والمشاركة في الحیاة المدرسیة والجماعیةوالترفیه
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فهي تقوم بالاتصال  الاجتماعیة التنشئةأما فیما تعلق بمهام المجرسة في مجال 
الوثیق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها، وذلك بتنشئة التلامیذ على احترام القیم 

ة وكذا مراعاة قواعد الروحیة والأخلاقیة والمدنیة للمجتمع الجزائري والقیم الإنسانی
  :الحیاة في المجتمع، ومن ثمة یتعین على المدرسة القیام بما یأتي

تنمیة الحس المدني لدى التلامیذ وتنشئتهم على قیم المواطنة بتلقینهم  •
مبادئ العدالة والانصاف وتساوي المواطنین في الحقوق والواجبات 

 .والتسامح واحترام الغیر والتضامن بین المواطنین
نح تربیة تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتنمیة ثقافة م •

دیمقراطیة لدى التلامیذ بإكسابهم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي 
 .الأغلبیة وبحملهم على نبذ التمییز والعنف وعلى تفضیل الحوار

توعیة الأجیال الصاعدة بأهمیة العمل باعتباره عاملا حاسما من اجل  •
قة والحصول على الاستقلالیة، وباعتباره على الخصوص حیاة كریمة ولائ

ثروة دائمة تكفل تعویض نفاذ الموارد الطبیعیة وتضمن تنمیة دائمة 
 .للبلاد

إعداد التلامیذ بتلقینهم آداب الحیاة الجماعیة وجعلهم یدركون أن الحریة  •
 .والمسؤولیة متلازمان

فتقوم المدرسة بتلبیة الحاجات الأساسیة  الاجتماعي التأهیلأما في مجال 
  :للتلامیذ وذلك بتلقینهم المعارف والكفاءات الأساسیة التي تمكنهم من 

 .إعادة استثمار المعارف والمهارات المكتسبة وتوظیفها •
الالتحاق بتكوین عال أو مهني أو بمنصب شغل یتماشى وقدراتهم  •

 .وطموحاتهم
والمهن، وكذا مع التغیرات التكیف باستمرار مع تطور الحرف  •

 .الاقتصادیة والعلمیة والتكنولوجیة، والابتكار واتخاذ المبادرات
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استئناف التلامیذ لدراستهم أو الشروع في تكوین جدید بعد تخرجهم من  •
  .النظام المدرسي وكذا الاستمرار في التعلم مدى الحیاة بكل استقلالیة
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  :قراءة في الإصلاحات التربویة.رابعا
الإصــلاح الحقیقــي الــذي تنشــده الأمــة هــو الإصــلاح الــذي ینطلــق مــن قیمهــا إن 

وتوجهاتهـــا ویســـعى لإحـــداث التغییـــر الایجـــابي فـــي مكونـــات النظـــام التعلیمـــي، ولـــیس 
الإصــلاح الشــكلي الــذي یكتفــي بالجوانــب المظهریــة المتعلقــة بحــذف نشــاط أو إضــافة 

صـیغة تنظیمیـة مغـایرة لمـا هـو نشاط جدید، أو حصـره فـي المسـألة اللغویـة، أو ترسـیم 
قائم، فالإصلاح الحقیقي هو الذي یعنى بالتدقیق في صیاغة الأهداف الكبرى ووضـع 
عــادة  ٕ التصــور العملــي لتجســیدها والارتقــاء بمســتوى العــاملین فــي المنظومــة التربویــة، وا
تصــمیم بنــاء المنــاهج وانتقــاء المضــامین وفــق قــدرات المتعلمــین ومســتجدات العصــر، 

  .ث الوسائل والطرائق والنظموتحدی
والحقیقة أن مسألة الإصلاح و حتى تكون ناجحة و ناجعة لابد أن تكون        

نابعة من ذات المجتمع و قیمه و عاكسة لشخصیة أبنائه و لذلك فإن الإصلاحات 
و قد . الفوقیة التي انتهجتها الدولة الجزائریة لم تجد صداها على مستوى القاعدة

اب إلى خطأ في التطبیق نتیجة التسرع في إجراء الإصلاحات إضافة أرجعت الأسب
  .إلى عدم تهیئة المعنیین بتنفیذها و توضیح كیفیة إجراء هذا التنفیذ

  :عوامل عدة إلى الإصلاح في السلبیات هذه ویمكن أن تعزى      
 .اقتصادي منه أكثر سیاسي قرار الإصلاح قرار -
 .التغییر لهذا والأساتذة الطلبة تهیئة عدم -
 .الإصلاح هذا تحقیق على تساعد التي البیداغوجیة و التقنیة الوسائل تحدید عدم -

ویمكن تفسیر تلك الانتقادات التي وجهت للإصلاحات الأخیرة وما أفرزته من     
لا یمكن تفسیره إلا من خلال عامل  -من الناحیة السوسیولوجیة- ظواهر سلبیة، 

الإصلاحات من قبل المعنیین بها و ذلك عن طریق ظهور المقاومة، مقاومة هذه 
بعض  الإشكالات في المنظومة التربویة كالتسرب و العنف هذا من قبل التلامیذ، 
أما من قبل المعلمین و الأستاذة فإنهم یمارسون المقاومة السلبیة و ذلك من خلال 
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غش في تضخیم العلامات و تسهیل الامتحانات و ترك الفرصة للتلامیذ لل
الامتحانات خاصة في البكالوریا، و هذا بتواطؤ مع الإدارة الملزمة بتقدیم تقریر في 
آخر السنة عن حصیلتها التعلیمیة و من الضروري أن تكون إیجابیة،والسؤال 
المطروح لماذا كل هذا التمییع لمنظومتنا التربویة؟ وأي مفهوم للإصلاح تم تبنیه 

إن القضیة تتعلق بكیفیة المعالجة التي جاءت بقرار .حتى أصبح الواقع ما هو علیه؟
فوقي و لیس استجابة لحاجة اجتماعیة الأمر الذي سیبقي المنظومة التربویة على 
حالها إلى أن یتنبه أصحاب القرار إلى ضرورة إعادة النظر في سیاساتهم و جعلها 

  .تتماشى و تطلعات من یمثلونهم
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  :خاتمة
تناولنا للمراحل التاریخیة التي مر بها المجتمع الجزائري، لقد تبین من خلال 

تجربة الأمة الحضاریة في التربیة والتعلیم وكیف كان الدین موجها لحركة الثقافة، لم 
تكن التربیة والتربیة والتعلیم قضیة سیاسیة یوما، بل كانت قضیة اجتماعیة بحتة 

  .سا ورعایةیلتف بها المجتمع أفرادا وجماعات، تمویلا وتدری
كما یتضح جلیا أن التربیة والتعلیم المرتبط بثوابت الأمة وانتماءاتها الحضاریة، 
حتى وان افتقرت مؤسساته وقلت موارده وضعفت مناهجه، وهجره علماءه یشكل 
حصنا منیعا أمام كل محاولات الطمس والتشویه، وحتى بتلك المواصفات استطاع 

د ضد أ   .قوى  الإمبراطوریات الاستعماریة وأخبث سیاساتهاالمقاومة والوقوف ندا للنّ
كما یمكن القول إن النظام التربوي في الجزائر لم یولد بعد الاستقلال فقط، بل 
ولدت مرجعیاته بولادة المجتمع نفسه ووجهت ببطولاته وانجازاته عبر التاریخ، والتي 

تختلف عبر الزمن، لكن  أخرجت للعالم أعظم ثورة تحریریة، فلسفته وأهدافه وغایاته لم
  .تغیرت أدواته فقط

فالمدرسة ارتبطت بالمأسسة مع الاستعمار الفرنسي، وكان مسعى جزأرتها تحدیا 
وطنیا وحضاریا على اعتبار الهدف المنشود والأدوار التي أنیطت بها، وعلى الرغم 

ت من أنها أصبحت شأنا من شؤون الدولة تنظیما وتمویلا وغایات وأهداف فقد بقی
بنفس مستوى الروابط القائمة بین مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة والدولة، لقد 
ظل التعلیم التقلیدي في المساجد والزوایا والكتاتیب یمارس أدواره حتى نهایة 
عطاء هامش منه یخص التعلیم القرآني والمرحلة  ٕ السبعینات أین تم توحید التعلیم، وا

  .التحضیریة للمدرسة
سیاسي للمعنى،  بناء، والعمل على  الوحدةهدفها الأساس إنتاج فالمدرسة 
في جو من  المشترك العیشفیما بینها لها الرغبة في  متعایشةوخلق جماعة 

،  وهي بالفعل إذا ما نظرنا إلى الفلسفة التربویة التي تنطلق منها منتوج التسامح
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من بین  دیمقراطیةالالسیاسیة، وأصبحت المؤسسة الأولى لإنتاج قیم  للتعددیة
  .مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة

إن الوظیفة البرمجیة للمدرسة تعمل على انتقاء المعارف وتنظیمها في شكل 
مع النظام الاجتماعي  ومتكیف متوافقمجزوءات یتم عبرها وضع الفرد ضمن نظام 

ویة في القائم والمنشود، ولعل الذي یعطینا فهما أعمق لإشكالیة العلاقات السلط
المدرسة والقیم التي تعمل على غرسها في المتعلمین، هو السوسیولوجیا السیاسیة 

  .للمدرسة
فامیل دور كایم ینظر الى الدور الوظیفي للمدرسة من خلال العمل على توحید 
أبناء الوطن الواحد وتقسیم الاجیال وفق متطلبات التضامن العضوي، أي وفق 

لمدرسة تساهم ایجابیا في التلاحم الاجتماعي والبناء التقسیم الاجتماعي للعمل، فا
الحضاري، وتقیم الانسجام والاستقرار والتوازن الاجتماعي، وتحافظ على الاندماج 
ضد قوى التشتت، وضد التوترات الاجتماعیة، عن طریق تمریر قیم التي ینادي بها 

  .المجتمع، وترسیخ الدولة في وعي كل مواطن
لقیم تخترق جمیع مؤسسات التنشئة الاجتماعیة والمؤسسات الحقیقة أن مسألة ا

السیاسیة، لأنه لا یمكن لاي رابط أو أي قاعدة أو أي سلوك اجتماعي أن یخرج عن 
ضرورة التقدیر والتقویم، فالمجتمع بما یمتلكه من آلیات یحدد قواعد دقیقة للسلوك 

والعقاب، بحیث یمارس المرغوب وغیر المرغوب، وأنظمة متعددة المستویات للثواب 
سلطة قهریة على الأفراد لیجعلهم خاضعین متكیفین مع المثل العلیا والقیم التي 

  .ینادي بها
فالقیم هي مبادئ من أجل إصدار حكم؛ مبادئ تفرض ذاتها على الأفراد، ففكرة 
القیم بهذا المعنى تقع في قلب التحدیات التربویة كون النظام التعلیمي وحده من 

عادة إنتاجها بما یضمن لنا صورة واضحة عن الحاضر یمتلك  ٕ القدرة على إنتاجها وا
  .والمستقبل مع الحفاظ على الماضي بإرثه الثقیل
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إن المدرسة بصورتها الحالیة تضمن تصورا دقیقا عن مواطن الغد، بفضل نظام 
 قیمي مناسب للنظام السیاسي التعددي ومتوافق مع ما یقتضیه اقتصاد السوق من قیم

ومتطلبات من الأفراد، ومرتبط بالإسلام دینا وبالعربیة والأمازیغیة لغة، وبالتاریخ 
والماضي الحضاري للمجتمع الجزائري، مع التفتح على العالم من خلال تعلیم اللغات 
الأجنبیة، وتوظیف التكنولوجیات الحدیثة في التربیة والتعلیم، والاستفادة من أحدث 

  . ال والتكنولوجیاتهالتقنیات في مجال الاتص
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